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هذه هي السيدة التي جهزت المطر ليتكأ هنا تحت عمرها العجوز المطر أيضا ينتظر وجه ذاك الشاب الذي كتب الله عليه أن يتبلل هنا تحت البساتين التي تصدق كل شيء إلا أن عمار سيبقى معطب هو والبندقيات....عمار ما زال ينتظر إذن طبيب الصليب الأحمر ليغادر سريره الذي وفر فراش موت لبغداد الصامدة ...أخالها بغداد الصامدة هذه السيدة التي تنتظر عمار هنا بهذه الأحكام بنفس الأحكام مع زيادة في عدد السلاسل التي تتخيل نفسها تقادبها إلى سجنها ...والندرة في العقود التي تلفها حول جيدها .في مواعيد الإنتصاب هنا إنتظاراً لعمار ...تقريبا أنا خدعت ككاتب صحفي لا أحد ينتظر عمار هنا ...وهنا سيد جميل تخدعه جميلة سينفجر شيء ما هنا سألتني عن الأحكام التي تنطق بها المحاكم المركية العراقية في حق العراقية عندما لا تقتل عراقي و تعتذر له بعد الشرب من دمه كعراقي 

سابق

هذا الصباح قابلتني عراقية خارج السجن كنت أعرفها قبل أن تدخل السجن أقول تدخل السجن ولم أقل أدخلت السجن ...مابكِ تغيرين الكلمتين في بلدكِ يا عراقية . لحظة لا تكسري إلا رأسي كل أشيائي ثمينة ، إلى اللقاء وسحقا لكِ أنت ِ والمدرعة القادمة...إسمعي إذا أغضبتني أريدها سليمة أيضا المذرعة القادمة...أه تهدئي على أن لا يربح العدو إبتسامة حليف أخر.لكن كيف فهمتِ الإنجلزية لآنكِ تريدي نشرها  في العراق لغة عراقية أصبحت لغة عراقية.
هل تفهم الإسبانية أو لم ينشرها أحد في قرية السمراء أمك. هل أمك مثلكِ سمراء

قبل أن أرسل لكِ أمي تتعرفي عليها هل إستفدتِ من كل اللغات المنشورة هنا 

السعودية مثلاً ، مابك ترفضي الإجابة عن السئلة المربحة بما أن سؤالك مربح فأنا رجل يهنأ أمه بنشر الإسبانية في المكسيك  المكسيكين أبناء أمي والمكسيكيات يتبرعون من أجل الإسبانية يا مدللة العراق 
نشرب القهوة أولاً أو تعطني إسمكَ وبريدكَ الإلكتروني وسجلكَ الإهابي أو الجهادي....سميه هيا ما هو إسمه إرهابي أو جهادي سجل تسجيلك الإلكتروني

أسمع أسمع بالفعل هو مثلما أسمعتني  بالإسبانية قلت جهادي 

نعم هو جهادي مثلما قلت جهادي ...التسجيل الإلكتروني الذي أعرف به هو جهادي ...نعم نعم هو جهادي ...هل أعجبتك هذه النشرة الإسبانية؟
نعم نعم أعجبتني ...لكن هل سنناقش إسمكَ أو عفوا ...هل سأعرف إسمك أو هل سنناقش التواجد الإيطالي والتحالف

...أه نسيت نعم إسمي المجاهد حليمة أنا متأكدة أني المجاهدة  حليمة

سجل في أخبارك الصحفية أني نسفت كل الذي قلت له لكم عنه سابقا أن إسمه أصبح منسوف وفقط منسوف يعني هل لديك في ما وصفته بالجهاد ي شيء إسمه منسوف اليوم أو نسف اليوم أو سينسف غدا

لا لا سينسف غدا لا يوجد معنا إلا إذا إخترت الإنخراط معنا . سجل معنا مجاهدا وتصبح مجاهدا مسجلا وندلك عن أنواع المنسوفين غدا ولا أدفع المئة دولار في الشهر مقابل الوصول لكم .

بما أن لسانك فلت ما غسمك الحركي اليوم 

أولا يا حليمة أنا أعرفكِ وأقصد العراك معكِ لكن ماالذي يجديه العراك معكِ ، أوصلكِ على بيت الإنتحاري عمار  
القرار يعود لفنتحاري عمار مع العلم أيضا ان غسمك الحركي مطلوب كدليل كي تنطلق في خطة افنتحار اليومية لهذا اليم البغدادي الدافيء
إسمي الحركي الموافق لتاريخ اليوم الموافق 01/09/2004 هو البغدادي  بلال وبالفعل غختاره لي افنتحاري عمار 

إذا أهلا بك في يومنا افنتحاري سننطلق بعيدا عن بيت الإنتحاري عمار كونه اصبح انت ونأخذك إلى بيت الأمير عمار.... القيادة تثق بك وترقيك إلى إسم بلال البغدادي هذا ما فهمته وعندما يختار لك افسم الحركي الإنتحاري عمار يصبح الطريق صوب الأمير عمار ترى اين هو وكم الساعة هيا يا شارد الذهن ذكر الموت كم الساعة

إذا إستطعت ظبط الساعة تصبح مدير التسوق تذهب أنت بالأموال التي بحوزتنا سويا وأذهب أنا بالمتفجرات ندفع المال غدا عندما نلتقي بالعدو ويبقى المال مع السيد....نكتب الإسم فيما بعد
لمثل هذا السيناريو الساعة هي الخامسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ل:01/09/2001 مات الرجل الثري
أحسنت أيها الرجل الثري أنت الأن المتسوق والمال يبقى معك كم معك 

معي نصف مليون دولر 

وأنا معي 4 مليون دولر

في مثل هذه الحالة نسمي العميل الإنتحاري الذي سيبقى المال معه الفارس البغدادي وسنرى من سيرسله هل هو الإنتحاري عمار أو الأمير عمار أو الشيخ عمار أو الشهيد عمار 

لكن نحن سنظفر بمن سيلاحظ من ومن سيرسل من هذا  شيء لم يعد يعني عراقية مثلي وإسباني مثلك هل أنا أعرفك بشكل جيد مكسيكي من أم إسبانية وأب مكسيكي

البغدادي بلال:مابه عمار يجلس بدون واقية من الرصاص في وطن بديل كأنه عراقي رغم أنه هو العراقي 

هل عرفته هو ذاك الرجل الملتحي نعم هذا هو الأمير عمار فالموت للإنتحاري عمار أقصد هل هذه المصفحة الأخيرة وأنفجر 

حليمة: أصبر حتى يبلغك أنك شربت الشاي فشربت الشاي قبل يوم واحد من الإنتحار شيء أأكد لك أن بغداد تجيد وصفه فهل بلغك من العاصمة بغداد بعض معاني الشاي و أعدت الشعب الإسباني وعبقرية الحي المكسيكي داخل بغداد الأصلية 

ألأميرعمار :يبدو أنه عليكم ديون

حليمة وبلال البغدادي :فهمنا في رمضان الماضي صلينا التراويح في مساجد بغداد على قدر الإمكان وأكملنا التدريب في شقتنا بمفردنا حتى إسئل الجدة دجلة

الأمير عمار:بما أنكم قررتم لي سؤال دجلة من سماها الجدة كي أكمل الإعتماد عليكما وأسألها 

حليمة وبلال البغدادي : الجد صدام حسين هو الذي سماها الجدة دجلة كان يقول بعد صلاة الفجر الله أكبر نصر الجدة دجلة ثم ينادي بعد الصلاة ويقول يا أبنائي المجاهدين هل أنا لست مذنب شرعا  عندما أقول الجدة دجلة فنقول لا لا لست مذنب يا جدنا صدام حسين 
الأمير عمار:وكم معكم من المال لأن الجدة دجلة أرسلت معكما أربعة مليون دولر ونصف 

حليمة وبلال البغدادي يبدو أننا نسير صوب فتح اليوم الأخير في هذه الجريدة الإلكترونية لنقرأه 

حليمة للأمير عمار:منذ متى وأنت أمير 

الأمير عمار: منذ إستشهاد عمار الإرهابي 

حليمة:هذا يعني أن حليمة الإرهابية قد إستشهدت لأني الأن حليمة المجاهدة

المدير عمار: أنا بدلت إسم حليمة أربعة عشرة مرة ودائما أنتِ حليمة التي تصل إلى المال بعد تأكيد مواعيد الإنتحار اليومية والسنوية والشهرية 

حليمة: لا أريد أن أخفي عن أخي عمار أنه أخي عمار وأنا الأميرة حليمة 

 الأخ عمار:تهانينا بالإمارة يا أختنا حليمة علمنا أننا سنقدم مع هذا المكسيكي الإسباني إنتحاري يصلنا إذا إسمه عمار .... غدا إذن يصل الإنتحاري  عمار الجديد كوني من صمم الخطة الإلكترونية الخطة تبقيك حية وينتحر عمارك في الغد 
البغدادي بلال: أنا أرقامي تقول  أيا كان إسمي المكسيكي الإسباني مثلما وضحتم كوني وصلت إلى من إبتكر الخطة الأميرة حليمة.

الأميرة حليمة: إذا يا سيدي المكسيكي الأسباني ستموت غدا بغدادي أيضا إضافة لكونك مكسيكي لإسباني 

المكسيكي الإسباني : هل لديك الأجوبة الكافية للأسئلة التي معي مثلا عندما أقول في سؤالي الأول أي سيكون نصبي التذكاري كبغدادي هل ستكون الإجابة منك أو عليَّ  إنتظار ثوري وإسم حركي كي أعرف أني سأنفذ النسف غدا و لا موعد أخر لساعة حزامي الناسف لأن الوصول إلى السؤال عن النصب التذكارية يعني اليوم الأخير والشوارع شوارعنا من جديد محذوف منها ومن طلائها طهارة الإحتلال التي سماها تحرير 

الأميرة حليمة:أنا كنت أرسم أرجوحة في بغداد القديمة أرجوحة عمرها 600عام كنت أستمد منها الكثير من عزم المتفجرات وأعيد عجنه قليل منه على جانب ذهول بغداد من شدة شرود ذهن ذهول بغداد .... ويلزمني إعتبارك في قليل من الوقت كي أوفرلكِ إجابات عن أسئلة قد تطرحها عني قبل ساعة النسف إذا علمت أنه ليس في مقدوري الإجابة عن كل الأسئلة لكن النصب التذكاري سيكون هنا بجانب الأرجوحة 

الأخ عمار : أنا منذ الصباح أعرف أن السيد المكسيكي الإسباني الذي مات بنجاح عندما تقنبل قلما واحدا فداءأ لبغداد وقتل معه 500أجنبي عن أرض العراق سيحكم حكم جيد عن مسيرته الجهادية سوف نعمل بالوصية أيها الزميل نحن إرهابين قتلناك ونتستر عن عملك معنا كي لا يعرف العدو أن باقي الأقدام قادرة على الجري لحساب المنتخب العراقي 

الأميرة حليمة: أنا أيضا وصلتني الزهور التي أنتظرها كي أعتمد على أمثاله من الفدائين الأجانب 
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في جيبه وليس في جيب المعجبات هذا ما وجدته يقوله وهو يعذب الوردة يقسمها ويوزعها نتفا وهو يردد تحبني لا تحبني لا تحبني مسكين متمدن أنا

مسكين متمدن أنت ...هل أنت مسكين متمدن المسكين لا حظ أنني مشفق عليه ...طبعا أشفق عليه لأن القنينة التي دفعت ثمنها كي يطلق قميصي هي القنينة رقم 14 ...

نبيه يسجل في الدفتر عنده أنها الرابعة عشرة ويسميها أحلام ....يقول غدا سأعود يا أحلام الإفلاس وأشار بيده إلى َّ اشار إليَّ بيده اليمنى وقال إقترب إقترب إقترب 
قلت: ولا ولا تعدني لا أصبح سكيرا مفلس أنا سكيرأ لكن  لا أريد أن أصبح سكيرا مفلس 

قال: إنتظر ريثما أخذ بياناتك ربما أنت من  عداني وأصبحت سكيرا مفلس عندما أصبح لك إسم في الدفتر لا تزوره مثل المرة الماضية هيا يا سيد محمود أكد للشرطة دون تجديد العقاب أنك من زور إسمه هنا المرة الماضية قلت في نفسي شيء من عمل الشرطة بالإضافة إلى عمل سكير سيصعب عليه العودة إلى البيت 

ثم خاطبته قائلا: يبدو أنك لست سكران يا شرطي طرابلس وكل همك هو تبديل إسمي من الحقيقي وهو محسن على إسم يتماشى مع دفاتر الشرطة لا أوافق أيها الشرطي لست محمود الذي عداك

سكت الملعون حوالي اربعة دقائق ولم يقل شيء خلالها لكن كلما حاولت الإنصراف قال بالإيطالية ،عد أدراجك .ثم قال بالعربية الفصحى ،يا سيد محمود من شرح لكَ لغة العدو 

قلت بعدما أكملت حوالي ربع الدقيقة من الضحك المتواصل تأكد يا شرطي الشرطة هي العدو

قال: ساعدني كي أقتل الذين عدوك 
شرطي تحمي طرابلس ما المانع عندما تنشر عنها رأي أخر يا محمود  

يبدو أن إسمكَ تغير في دفاتري من جديد يا أحمد يا علي يا إدريس يا سنوسي يا ملك يا مملوك أب نعم ها أنا أتذكر يا محمود إعترف هيا إن الشرطة ليست العدو 

ثم تغير المشهد...بالفعل رأيت من بين ما أخرجه من شنطته وأكياسه الكثيرة مسدس غير محشو لأنه شرح لي أنه بسبب المعجبات غير محشو  وصور كثيرة وصور كثيرة لأشخاص أبلغني أنهم أيضا عدوه وعلم إيطالي أحرق ....وواحد إسرائيلي ....وقطع خبز يابسة وعلب يربي فيها الجراد وعشرة خرائط لطرابلس يفخر أنه رسمها وحده ثم بدأ يركب المايكرفون كي يحتفل بعيد الشرطة بعيدا عن المعجبات ....طبعا المسدس المحشو هو الذي سيقتادني  به  ليشتري به قنيقنة خمر أخرى بعد إستعادة الكثير من الوعي لديه والتذكر وصلنا  المتجر الإيطالي الوحيد في طرابلس فقال لي هيا  إشتري منه ريثما تأممه الثورة هو الوعد الأخير  ريثما نسكر ونأمم المتجر سنسكر ونأمم المتجر 

قلت الشراء أشتري لما لا أشتري لكن أضف إلى معلوماتك أنه متجر إستثماري بيدأ عن قوانين التأميم وليس للثورة فيه نصيب فأصلح ساعتك على هذا الزمن ربما تجدني محسن وأعيش في هذا الزمن لا محمود الذي يدرس دروس التأميم قال بعدما عدنا وأخبرني عن شرب كل القنينة الذي يعنيني يا محمود يا باشا هو إعادة الدعاء لك تفنن الأن يا سكران  وأخبر حبيباتك أني شرطي وقاطع طريق رجل المطافيء وعلب كبريتي في جيبي ...إذا سكرت كثيرا وإقتنعت أن إسمي   

بالفعل محمود أو محمود باشا ماذا عن الأقوال الحقيقية في المحظر إذا كنت شرطي صادق
فكر كثيرا وقال حتى من باب العدل عندما يكون إسمي طوال اليوم صالح فيجب أن يعلمك الخمر أن إسمك محمود وعناداً فيكَ محمود فقط بلا أبوين ومحمود الشاعر بلا مهنة ومحمود المسجون بلا ممحاة إسمع أنا لا أحتجز إلا محمود هنا إذا كنت ياسيد محسن غاضب زعلان يعني إذهب إلى البيت على ذكر البيت إصحبني إلى البيت أريد أن أنام طبعا بيتي أحرقته كله لأن المعجبات سخرن مني وسمينني السجين الذي لم يسجن أحد

قلت: هل لديك أطفال

قال: الإجابة في الطريق في الطريق أعطيك الإجابة وقال أيضا هات الدنانير أعدها وسأطلق صراحك في البيت إدفع منها ثمن أجرة الطاكسي والعشاء والخمس قنينات خمر والعشرة علب سجائر إذا كانت الدنانير لا تكفي لا تصحبني إلى البيت إستغرق كثيرا من الوقت في الحساب وأعاد إلىَّ مئة دينار من أصل ألف وأربع مئة دينار إشتري معطفا وحذاء ونظارة  طبية وجرائد جديدة وقديمة وأكد في دفتره بعد إجباري عن اٌٌقوال أن السلاح لي أي سلاحي السيارة تسير وهو رجل هاديء هو يملي عني  تهمتي وأنا أكتب وأأكد أن الذي أنفقته عليه رشوة ....أنا أوضح أنها رجولة وهو يؤكد أنها رشوة 

وصلنا إلى البيت فتحه ودخل وأغلق الباب وأبقاني في الخارج قال لي بالحرف الواحد أجلب الكثير من الفواكه وعد بسرعة 

قلت وأنا أتنفس الحرية مسرعا إلى السلالم هذا إذا عدت بدون الشرطة وأخصائي الأمراض النفسية 

توجهة إلى مركز الشرطة القريب على البيت عن بعد ربع ساعة سيرا عن الأقدام ناسيا تماما أن الدنيا فيها هواتف....على ذكر الهواتف يجب أن أتحسس جيبي ربما ينفعني هاتفي النقال 

إنتهيت هكذا إتصلت بصديقين سيساعداني على إخلاء المنزل ...كما أني وصلت إلى المركز

أسرعت الشرطة على تفتيش أرائي هي ايضا ربما أنا كمين لها كما أسرعت صوب البيت أخذت أقوالي وبصماتي وأشياء تعرفها عني في الطريق .

وصلنا طرقنا الباب ففتح الباب لنا بعد مدة بسيطة... مد يده ليصافحني بعد المصافحة \صرخ طالبا الفواكه لا الشرطة .

لكن الغريب في الموضوع أن أول ما سلمه للشرطة هو سلاحه 

تركوني في البيت ورحلوا على أن أقصدهم في الصباح بعد تحقيق ممل مع رجل ينطق بكلمة واحدة بعد تأكيده على أنه يريد الفواكه لا الشرطة 

وصلت في الموعد المحدد صباحا طلب مني خلسة التنازل لكل طلبات زميلهم أي لم يكن مخمور ولم يصرقني ولم يقتحم البيت ولم يزعجني أصلا مقابل خمسة ألاف دينار كاش فور موافقتي على العرض طلب مني أن أنتظر في المقهى بالأسفل ريثما يجهز المبلغ الأخر لعرض أخر لم أفهمه لكنهم قرروه مقابل  خمسة ألاف دينار هو أيضا ها هم وصلوا أخيرا يهنؤني عن عدم الإحتفال بسبب الرشوة أنا فهمت أنها كلمة سر لشرطة السرية تكرار هذه الكلمة  رشوة رشوة رشوة اليوم كررناها مبتسمان عن قصد رشوة رشوة وبالأمس كررناها عن قصد رشوة وليست رجولة رشوة وليست رجولة سوف تستمر صفقات السرية في الشرطة 

ما إسمك يا شرطي عندما يكون إسمي محسن عندما أكون أنا الشرطي عماد إلى اللقاء يا محسن إلى اللقاء يا عماد  
                                   -3-  الرواق الرابع
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كنا ثلاثة أنا وصديقي والحذر عندما دخلنا الرواق الرابع لنبتاع الخمر من سيدة عجوز نقلت من الرواق الثالث إلى الرواق الرابع كي تستقبل أمثالنا الذين  لا يرون  الجمال إلا في وجه العجوز الشمطاء 

يسألني الحذر ما إسم صديقك هذا 

قلت لصديقي  عرف عن نفسك أيها الشيطان 

يقول صديقي عرفتك أنت من قتل في الرواق الرابع وإسمك الحذر 

يخرج الحذر من جيبه سيجارة ويقول لصديقي هل تدخن 

أكمل صديقي السجارة بينما الحذر يكتب إسمه على جبين صديقي بحذر دخن السجارة لأن إسمي الحذر يقول صديقي بعد إكمال هذه السيجارة التي كانت في جيبك المؤدب كونك تقول أن إسمك الحذر المؤدب أجمد لكون إسمي العربي بن سفيان كن حذر لا تخطأ كي تعطني سيجارة أخرى بعد سعتين إسمي العربي بن سفيان وقبل أن تسألني أعمل أيضا جاسوس فدائي لصالح الثورة الجزائرية وقبل أن تسألني أمي متوفية وقبل أن تسألني إسمها خولة وقبل أن تسألني الرواق الرابع الذي سألتني عنه هو سجن فرنسي كهذا الذي نحن فيه الأن الذي نسميه نحن الرواق الثالث ويسميه الفرنسين سجن فرنسا الرسمية ...ولكن نحن الأن في الرواق الرابع هذا ما قاله لي الحذر . نعم يا سيد حذر سامحني كنت مخطأ نحن الأن في الرواق الرابع الذي هو عند العدو سجن فرنسا الرسمي أيضا الذي يبعد عن فرعه الذي نسميه نحن الرواق الثالث خمسة كلمترات داخل وهران نحن كنا أعوان فرنسا وما زلنا أعوان فرنسا كونك تكتب الإسم  على الجبين ...هذا يعني أنك تنصحنا بمواصلة الإنتماء إلى جبهة التحرير الوطني دفاعا عن الأمة يقول الحذر نعم لكن كونك تعرف أني محكوم عني بالإعدام من قبل الفرنسين ثم الإنظمام إلى صفوفكم في السجن ثم الهرب نحن سنهرب يوم الفاتح من نوفمبر 1954 الذي هو يوم الغد قدم سلاحك في الداخل والخارج أقصد أين ستنام الليلة الأولى كحركي ثم نفر سويا ثلاثتنا 

العربي إبن سفيان : سننام عند العربي بن سفيان أقصد منزل أسرته الثرية في وهران للأنها كلها ثرية من كثرت ما إرتزقت من دماء الجزائرين 

الحذر: حسنا نهرب وننام في منزلكم يقول صديقي العربي إبن سفيان ما رأيك يا صديقي يا حسام هل منزلنا عندما نصله سيصبح حر وليس مجرد ثري جزائري فقط

أقول له:يا عزيزي العربي كونك إبن سفيان كيف قتلك سفيان أقصد كيف علمك مثل هذا الثراء الفاحش وكيف علمك الثورة في المنزل الفاره
 يبتسم العربي المسكين معجبا بما سمع ويرد

هل تقصد أنك علمت تعليما أخر 

أقول لا لا أنا أبن ثري عربي جزائري إسمه حسان الأبيض هذا هو الذي كان ولغاية اليوم جلاد ماهر في وجه أولائك الجزائرين المسجونين هناك يقول أنه سيبقى الحاكم مع الفرنسين هذا كل ما يقوم به ونحن كوننا لا نريد من مصلحتنا الثورة عليهم يقول في زيارتي السرية الماضية للبيت أنه إشترى كمية سلاح كبيرة لحساب جبهة التحرير ويقول أنه قتل شيخا فرنسيا طلب منه أن يقتله وهو سكران  ويقسم المال بين المجاهدين أكد أنه عاش جندي فرنسي معمر فرنسي يكره الفرنسين وقال والدي لا تقللق عليه قتله هنا يعني إيصال سره لكم وإذا وصل لغيركم قد يموت 

المجاهد الفرنسي الذي يدعم سجنكم الثوري ومنازلكم الثرية ...قلت يا أبي ربما أعجبك منزله الثري على الدوام وأبقيتنا بعيدا عن الثورة التي ستندلع فأعطاني إسم هذان السجنان كي ننطلق منهما إلى الجبل ثلاثة يا سفيان نحن فكم ....أسف أقصد يا أبن سفيان نحن ثلاثة فكم سنكون ساعة التنفيذ يقول والدي قد نكون ألاف بل عشرات ألاف الأغنياء المساجين والمساجين غير الأغبياء كل هذا يا أبن سفيان قاله والدي في ظرف وجيز باقي وقت الزيارة الطويل هو نصائح فرنسية حول الكر والفر ضد المجاهدين البسطاء الموصوفين بالتجار البخلاء نحن سنكون لهم الخلاء والخلاء المؤكد عندما نذلهم ونرهب تجارتهم 

أودعني منك يا أبن سفيان أنت نمت 
مرحبا أيها الحذر

هل تقدم لي سيجارة أدبية مثلما سماها العربي أبن سفيان 

الحذر بحذر:نعم أعطيك سيجارة أدبية يا سيد حسام  وريثما تكملها قل لي لما فرض الله علينا الجهاد  ولما فرض على الفرنسين قمع الجزائرين ولما لا يساعدهم بسرعة في تحرير الأرض أيضا أضف مع السجارة الأدبية سؤال أخر متى ستخبرني لما لم تتزوج بعد وفاة زوجتك أمال...

أه أه أمال سوف أكون زوجا بعد الشهر العاشر للثورة هذا ما وعدني به والدي بالنسبة للثورة والمساعدة  الإلاهية أنا أأمن أنه إبتلاء من الله أنظر فقط بمثلما فطر النظر عليه وستكون الثورة بخير

بالنسبة للجهاد الذي فرضه الله علينا وجعله فرض عين هذا لأنه واجب علينا التعهد أمام الله بالدفاع عن المقدسات ومن بين الأهل والمال والولد أي الوطن أن صح التعبير 

أما كون قدر الفرنسين قمع الجزائرين أيضا إجراء إلاهي  وكتبه الله عليهم شيء يشدك وتسأل عنه  فأنا  أظنه جزء من إبتلاء صبر قدره الله جزء  من إبتلاء صبر قدره الله على الجزائرين وغيرهم من المسلمين إحتكار له الفرسين 
يقول الحذر بحذر شكرا يا حسام بنا نسهر بعيدا عن فراش العربي بن سفيان كي لا نوقض نومه 

بعدما إبتعدنا : يقول الحذر بحذر كم فرنسي قتلت وكم فرنسي ستقتل في الثورة التي ستندلع ونستعد لها 

قلت :يا من علمني الحذر في الثورة أنا من قتل ثلاثة من الشيوخ لكن بالنبال عن بعد وكلهم السنة الماضية فكم عدد الفرنسين الذين قتلتهم أنت يقول الحذر بحذر أنا قتلت 145 فرنسي وكلهم داخل فرنسا السنة الرسمية أسميها أثناء غزو ألمانيا لفرنسا 

فعلت فعلتي وأصبحت ثري  لهذا أنا هنا وأنا متأكد   أنك تعرف جزء من وجهي وجبينه في الماضي هل تعرف لي ماضي ....أقول أنا ...نعم أعرف أنك محكوم عليك بالإعدام إعدام ستفر منه كونك  بريء أعرف أن النائم هناك اخبرني عندما رئاك بل إنطلق لسانه وحده يردد هذا قاتل جاك الأول وجاك الثاني وجاك الثالث وجاك الرابع  وجاك الخامس وتوني وسمير الفرنسي  ويونتو وبوتو ولعوغ وغيره لم يتوقف ذاك النائم  حتى عَدهم كلهم يحفظهم لأنه المتهم وهو سيبرأك  بعدما  جربك رغم أنه وجد أن الجبين جبينك والسجدة سجدتك والسكين سكينك واليمين يمينك ما رأيك تطلبك فرنسا لتومت في سجن فرنسا الرسمي وننقلك نحن إلى الرواق الرابع أقصد إلى الرواق الرباع أقصد إلى الرواق الثالث ثم الرابع وتصبح مثلنا عربي يسجن بالعربية ويفر بالعربية ويحكم بالفرنسية 
رأي أني من أسس هذه الحركة  سابقا عندما أصرفتُ في القتل  كألماني داخل فرنسا أهداني بعض الأوربين هذا السجن  الذي وضعت فيه الفرنسين 

هذه يا صاحبي رؤوس أموال ثورية أوربية  غاضبة قادمة من قلب أوربا قصد جرح إضافي في القرية الرومية داخل الجزائر هكذا يسمونها فقط إسمها الرسمي والباقي رواق عربي يصطف فيه المجاهدين ورواق جزائري يحترم الجزائرين إنه غريب الأطوار إذ كيف !  أو إليك الخط يا حسام ....ما تعليقك تعليقي يا حذر أن إسمك موجود معنا نسبيا نحن بالفعل نسبيا نحن بالفعل في ليلة  إندلاع ثورة إسمك ليس معنا نحن مجرد وهرانيان قوادان ما تعليقك أنت 

هذه إسمها الناحية العسكرية التي بنيناها ونحن في السجن كي نموت وهي حرة في جبهة القتال يقول أصدقائي  في الجانب الأوربي أنهم سمعوا بها ثورة فقرروا لها الكثير من الخطط ومنها الشرح للفرنسين كيف تموت الثورة الجزائرية في المهد كي لا يشرحوا لها كيف تعيش وفي المهد إسمع مني قبل أن تفر من السجن الحقيقي وهو عدم الإعلان على أننا لسنا خونا ضد فرنسا ومن أوربا ضد فرنسا  إسمع مني وقبل أن تفر من السجن الحقيقي  وهو عدم الإعلان  على أننا لسنا خونا نحن كلنا ننتمي إلى هذه الثورة الأوربية من فرنسا ضد فرنسا ومن أوربا ضد فرنسا إسمع مني أيضا إننا عندما نفر سوف لا نعود لهم  وستصلهم أخبارنا من بعيد ونسبهم على الدوام  وسوف لا نزورهم إلا فاتحين 
إسمع مني أيضا إن سلاحي القادم من فرنسا  وألمانيا والمغرب مخبأ في جبال وهران منذ أربعة أعوام كذلك لك مثله وأنت تقوده كما أنه للنائم هناك مثله توزعه على المجاهدين عندما يلتحقون بالجبال في يوم الغد أو بعده ونبدأ  عد الكؤوس قتل قصد الحرية إن أمكن ولا داعي لمحاولة إقاف شباب الشهادة رغم أني شخت يا شباب ...

إسمع مني يا شاب أنت صدفة خططة لها وأعرف أن الأدب والسجارة الأدبية جزء منك سابقا في حفلة ختانك يا حسام وعمرك عامان قلت لي متى أصبح مدخن لا يبكي فقال لي والدك أنا أربيه ليس مدخن وأنت مدخن وأنت علمه الأدب قلت نعم طلبت مني ما أستطيع القيام به فهل تعلمت من عمك الحذر الأدب والأسلوب القصصي وخبرة بناء القصائد في زيارتي الماضية على مزرعتكم رغم أن أباك أخفق وأصبحت سيجارتك  أدبية أقصد  نشأت مدخن يا بني....ما بك لا ترد

لأنك ذكرتني بحالة طبيعية كأنها حالة من النعاس تلزم العمر كي يصبح عمر التي  سميتها سيجارة أدبية هي التي أكد أني متأكد أني سأقطع عنها هذه مثلاً اليوم الرقم 4 غدا تصبح واحدة ثم تموت ....هل أعرض عليك خطة قتالية  تنفذها إذا فشلنا في إخفاء السر في باقي الساعتان  القادمتان هذا يعني أن معك ساعتان لنعرف بهما الوقت ونسمع بهما ذبذبات البحر من أوربا لنعرف أن الدعم متواصل والسلاح أيضا وهذا يعني أنك ستسلمني واحدة وهذا يعني أن والدك حسان الأبيض ربح الإتصال مع من أرسلتهم له فرنسا وألمانيا ..جيد هات السماعة ...أعلمك كيف تتأكد بها أن الصوت وصل إلى ألمانيا وعاد أي هناك من رد على ذبذبة ساعة الظابط حسام بن حسان  الأبيض ...جيد هكذا أنت تعلمت وفهمت كيف تصل إلى السلاح الذي ستثوربه ضد الفرنسين والفرنسين المرتشين الموافقين على عدم البقاء في الجزائر هم من نعمل معهم وصول هذه الساعات تؤكد أنهم نجحوا وستتدهور صحة الإستعمار في الجزائر وشمال إفرقيا أقصد كل هذا الذي لنا من سلطة في هذه المنطقة العسكرية لنا هذه هي خطة ما قبل الهرب ساعتان إسمها الثورة لا الهرب لهذا يا بني حسام يجب أن نكمل باقي الدردشة في طريقنا إلى الجبل بنا نوقظ المجاهد العربي بن سفيان كي نسير على بركة الله صوب ساعة الصفر من الفاتح من نوفمبر 1954م  
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عدنا إلى غزة وعددنا ستة كلنا صحفين البقية قتلوا أقصد كنا على الحدود نرسل صوب إسرائيل إشارات راديو تظن عل إثرها أننا صحفين فسقطت علينا المطر لأننا في فصل الشتاء وتساقطت علينا الصواريخ لأننا كشفنا ...حدد ظباط العدو مكاننا بدقة وردوا عليه صاروخيا ...صاروخيا... صاروخيا..! 
تبا لي سيكشفني هذا الراديو مجددا سأخبر المصرين لاحقا                
 أما الأن فإلى الجنازة . من عادتنا إنتظار ظباط العدو أثناء سيرنا في الجنازة مع الحرص على إرسالهم إلى أطراف أخرى نتهمها بأعمالنا كأنها أعمالهم 
 نقود السيارة من جديد صوب المقبرة وندفن الشهداء الأربعة ...علي وياسر وأحمد نحن الستة الأن من واجبنا العودة إلى نفس المكان لزرع راديو هناك يبقى يرسل يموه ضد العدو على أساس أنه الإذاعة والتلفزيون و وكالات أنباء دولية بينما هو سلاح المقاومة الإسلامية حماس الفلسطينية قصد توريط العدو  في قتال لايعرف فيه أين غزة  .كانت هذه خطة مخترع هذا الراديو السيد الراحل ياسر 
كان ياسر يحب العنب ويعرف أننا سنموت ونحن نفخخ المكان المليء بأشجار العنب الكروم أقصد....ياسر طلب منا عدم ذكر أسمائنا في الراديو إلا  عندما يصفنا العدو أو يموت ياسر الميت شهيد 

هكذا ننطق الإسم ياسر الميت شهيد 

هكذا نعود إلى هناك وندفن أخر قطعة من الراديو وننطق الأسماء الستة نرحل أسف الأسماء الأربعة ياسر الميت شهيد...على الميت شهيد...محمود الميت شهيد...وأحمد الميت شهيد ...بعدما نفتح الراديو فيفهم من مصر أن عليه التغطية لنا والعمل معنا والبث لهم بث يعادل جدار صوت تمويهي لا يوريهم أين غزة  وتبقى هي غزة الموت  الرباعي الذي سقط فيه عن قصد الأستشهادي ياسر والشهيد علي والميت والإستشهادي محمود نحن نحميهم لأنهم قبلوا الإستشهاد ثابتين كي يتأكد العدو أن صناعةه رابحة وتورية أماكننا بدقة يقتلنا بها .

أخيرا قتلنا نعم قتلنا وقسمنا الراديو على قسمين قسم مغشوش يعرفه العدو وقسم لا يعرفه العدو  نصوب به على العدو نحن هكذا حسبناه مغشوش وغير مغشوش منطقتنا يصوب عليها العدو فيقتلنا نحن والراديو ونحن نصوب على العدو فنقتله هو والراديو تقول الذبذبات  أن قتلاهم أكثر من مئة تهانينا بهذا الفداء

بلغني أنهم سينتقمون للمئة قبعة يهودية عندما غاب زملائي عن ليلة الإرسال الماضية وجدت في صندوق الرسائل الإلكترونية رسائل كاذبة تقول أن اليهود أغبياء وأنهم ليسوا فطنين لكوني وزملائي مستهدفين أعرف أنا أنهم عندما يكتبون أغبياء يعني أنهم أذكياء  ويطلبون منا ممارسة الغباء قصد التحقيق معنا ثم إطلاق صراحنا كخونة نعمل معهم الذهاب بي إلى السجن الأن في حالة موافقتي أصبح مالك المليون دولر وأقسمه على ستة غياب زملائي يعني أنهم هم من أرسلوا هذه الرسائل إلى اليهود واليهود حولوها لي هكذا نكون علمناهم كيف يقتلوننا وكيف سجنوني قصد إخبارهم لاحقا بكيفيات إعادة الكرة  في المرة السابقة قتلوا أربعة بدقة لهذا طلبوني حسب الخطة  في السجن .لكن كوننا وشقنا الذي قتلوه قتل منهم مئة أنا أتخوف من التحقيق الذي قد يستخدمون فيه الضرب ...أمزح أمزح أنا فقط أذكر روح ياسر بأننا مازلنا   نفس الخونة  الذين دربهم مازلنا نهتم بالنوم في السجن حسب دورنا  قصد جمع المال وهذا دوري يا ياسر يا ميت سأنام في السجن  شهرين وأعود أعرف عن الدنيا كل شيء إلا راديو الجمهورية العربية المصرية  وغزة الفلسطينية  الإستشهادية أيضا لا شيء أعرفه عن ياسر الذي إخترع الموت في مكانه كي لا يصل باقي المهندسين الموت في أماكنهم ويصل للمهندسين اليهود الموت في أماكنهم 

في السجن لم يكلمني أحد طلبوا مني إطلاق النار على شيخ من غزة إسمه ربيع ثم وضع المال مع الزملاء والتوجه  بنصيبي إلى لبنان طعم للمقاومة هناك...

قتلت الشيخ ربيع ودخلت لبنان أسير على قدماي عندما كادت تدهسني سيارة بيضاء  مكتوب عليها أجرة سمعته يقول أي السائق أجرة يا يهودي ففهمت أن معه سلاح مزود بجهاز تنصت رادار أوصله إلى جنود حزب الله أو صلته لهم دون أن يخدعوني ويبلعوني عشاءً واحد .لأنهم حسب تعابير وجهي اليهودي على الدوام أعداء وواجب الإختناق بعيدا عنهم عموما مكالماتي  الهاتفية اليهودية  لم تحرمني من العودة إلى غزة الأن 
قيادتي فهمت أن الإستعانة بي من أجل الإنهماك في قتل غزة أمر طيب ...أعادوني إلى الأمر الطيب....في اليوم الأول رأيت أعين عمار البناني من تحت لثامه وأنا خارج من البيت وهو يقول : وجه أخر أنت .. ذق ..عذاب الله وحزب الله ..وقتلني بأربعة عشرة طلقة .   
                                   -5-  حذاء أوربي

                                    ـــــــــــــــــــ

هيا ندخل من هذا الباب نطبق عليهم القانون مثما طلب منا الجزء صابر ونعود له في مقهى تلمسان 12 مثلما  طلب منا  الجزء صابر يا عومار ..سيفرح كثيرا إذا  عدنا له بسرعة لهذا أجبني بسرعة ندخل من هذا الباب أو نلجأ إلى أحد الأبواب العشرة الأخرة التي يتوفر عليها هذا المصنع 

عومار:تأكد أولا أن المصنع مكتوب عليه مصنع أحذية تلمسان الجلدية...ثم أصلح المسدس أي هيئه بشكل جيد لأن هاؤلائي من أفخر المجرمين في الجزائر كلها .

أنا: صواب نعم ....مكتوب على هذا الباب الباب الرابع ...مصنع تلمسان للإحذية  الجلدية بإمكانك إغلاق هاتفك والإقتراب من الباب  كي تفحص المبنى بشكل جيد

عومار: لا يا بطل ...سوف تكمل وحدك  لأنه قبل ساعتان أكد لي الجزء صابر أن خطة حصارهم داخل المبنى نجحت بالهواتف عن بعد وصدق كل أعضاء العصابة أننا قادتهم لكنهم أضافوا خطة  بسيطة وفخخوا المبنى كل المبنى...قصد نسفه في حالة عدم تمكنه من الخروج  منه نحو مدينة عنابة خلال اليوم الأخير الذي هو هذا اليوم...

أنا:يعني أن هاؤلائي الرجال الأذكياء سينفجروا ببساطة 

عومار:نعم هذا ما أكده لي الجزء صابر 

أنا:الجزء صابر لعب دورهم كاملا كمدير لهم ....لكن أبدا لم يقترح عليهم الموت منسوفين بل أكد لهم أن ترحيلهم هو حل ضمان أموالهم ونحن هنا كي نرحلهم إلى السجن ....فتقدم بسرعة كي نقتحم المبنى ونعود بهم 

عومار: وماذا إذا نسفننا ....ربما هم في مكان أخر ....ونحن سندخل كي نموت فقط لهذا ستدخل وحدك وبعد إكمال التجارب معهم عن بعد 

أنا: جيد لكن ما الذي يجعلهم يفكرون في نسفنا وهم أخذوا منا كل التسهيلات كي نرحلهم رحلة بسيطة إلى مركز شرطة عنابة الرئيسي ويغادروا عندما يتذكروا شكوة تفيد أنهم عملاء شرطة 

عومار:نعم ...مفهوم ...لتكن تعليمات صاحب الخطة عدم الإقتراب من المبنى بعنصران ،الإقتراب سيكون بك وحدك ...فكن جاهز 

أنا:تفضل معك الجزء صابر  على الهاتف الأخر

عومار:ألو مرحبا بالجزء صابر ما الحل 

الجزء صابر:خذ حذرك فالخط الذي سنرسل به طلبات فتح الباب بدل إقتحامه جاهز لهذا يجب أن تتركا كل شيء وتطلب منهم فتح الباب....إذا فتحوا أدخلوا  حسب الخطة 4 إذا لم يفتحوا عودوا 

عومار:جيد سيحدث وننفذ المطلوب  

إلى اللقاء يا سيد جزء صابر 

الجزء صابر :جيد إلى اللقاء 

عومار :إذا سمعت ما قاله الجزء صابر يا أحمد فأطرق الباب بقوة 4طرقات ونادي على الإسم محمود 4مرات 

أنا: حاضر سوف أبدأ العمل 

عومار: كن ذكي فقد يجيب صوت ليس للإنسان أي أحد التسجيلات 

أنا:لا تقلق على أحمد سيكون بخير إسمع يا عمار أنا أثق بهذه العصابة لآني من أسسها كلها ...مثلا عندما أطرق الباب الأن ....ستفرح هي لأنها  ستقبض الكثير من المال وهو المهم .
عومار:   أنت أسست شيء قديم وهو الأن يفكر بأسلوب أخر لأنه يدفع له ثمن 
أنا:عموما يا عمار تم طرق الباب وتم فتحه ....ومحمود الرجل الذي فتح الباب يحمل مكبر صوت قال لي أن أسمه مكبر الصوت عومار.

عومار: نعم يقصد اني سوف أبقى بعيدا ,أنت تدخل تخرج الرجال الأربعة ومعهم هو  محمود الخامس وتحضروا إلى هنا جيد سأبقى في الإنتظار 

أنا: نعم سوف أدخل وأجلب الرجال الأربعة ومعهم محمود الخامس ....إسمع يا عومار ريثما نحظر ستحدث عبر الهاتف  عن إمكانية البقاء كمشروع إجرامي  نديره نحن ....لهذا سأبقي الخط مع الجزء صابر   يشرح لك باقي الخطة وجديدها...ونحن سنكون بجانبك بشكل سريع

دخلنا إلى داخل المصنع فوجدنا بالفعل أربعة رجال قال لي أحدهم أنه كل شيء إلا الخروج من مصنعه مجرم فمن الذي جعل منه مجرم وهو في مصنعه يصنع الأحذية 

أنا: ومن غير الحكيم وكيف عرفت بهذه السهولة أن إسمي الحكيم 

أنا: الحكيم هو المطلوب هدف لنا في هذا المزاد إن صح التعبير ومابه بيع المصنع ، كمجرم  تعاونا مع الشرطة 

الحكيم:بلغني أن هذه الخطة تربح الحكيم أربعة مصانع فرنسية في أوربا ....لكن المجرم الذي أجبرني عنها من هو ....أريد تسجيل عدم الموافقة لديه عله ينتهي عن نيابتي في إدارة أعمالي بهذا الأسلوب

أنا: هو في البداية أنا شخصيا أما الأن فهو للسيد الجزء صابر 

الحكيم: إذا كنت أنت بالفعل فما إسم شركائي هائولائي 

أنا.صاحب القميص الأبيض إسمه مراد صاحب القميص الأحمر إسمه ملثما قلنا محمود الخامس وأنت إسمك الحكيم  صاحب القميص الأسود يدعى هشام والرجل ذو القميص  البني إسمه جلال....لكن هذا ليس دليل كافي على كوني المؤسس الأول ما رأيك يا حكيم هل هذا دليل كافي 

الحكيم: إذا كان على الدليل كي نفهم من أنت إبقى  مع مراد لأنه شريك لا يوافق على أن يبيع مصنعه كمجرم 

أنا: مرحبا يا مراد مالرد المناسب من قضلك إبقي متعاون نجحت الخطة 

مراد: لا لم ولن تنجح 

أنا: إذا بنا نغادر المكان كونكم لستم موافقين بلغني ان المصنع مفخخ ربما رأيكم المفاجأ بالنسبة لي ورائه فعلا قنابل داخل المصنع ...بلغني أنه هناك من إختار لكم الموت بدل البيع للشرطة  بهذا الأسلوب الذي يوظهره خوفكم .لكم أنه ليس مربح 

الحكيم:من الحكمة مغادرة المكان على وجهة واحدة وهي بيت العميل عومار أو مكانه فيما عدى هذه الخطة لا نوافق

أنا: لكن الذي بلغكَ مني أن المكان قد يكون مفخخ. .. هل أكملت بداخله الأربعة عشرة يوم خارج الشركة الرسمية ومقرها الرسمي في تلمسان كي أحاول أن أعرف عمر القنابل بداخله إن وجدت ومن أدخلها ...

مراد:إعفني أنا من الكلام لأنك فعلا الوغد الذي خدعنا  تحدث مع محمود الخامس .
أنا : مرحبا يا محمود .
محمود الخامس :فيما يخص القنابل إنسها فنحن من سيموت لكن خدمة للشرطة القنابل المشار إليها هي القنابل الموجودة في مصنع وهران للأحذية الجلدية وليست هنا 

 أنا : جيد هكذا تصبح انت بعت لي المصنع لأنك ستنسفه ومصنعك الرئيس هذا الذي أنت شريك فيه يعمل كاملا في أوربا يبيع الأحذية الجلدية بعد إنتاجها  أما عن هذه التحفة فقد تم نسخها شكرا لك على خبر النسف هذا هل يرضيك هذا النوع من الإجرام الذكي ....هيا أكد مثلما كنت في البداية أنك راضي عن بيع المصنع بنسفه بعدة قنابل 

محمود الخامس: لهذا وضح لك محمود الخامس أنه موافق يا أحمد لأنه يرضى بنسف أملاكه في الجزائر على أن يدير أملاك فرنسية أوربية في أوربا يصل حجم ثمنها إلى مئة مرة ثمن تفاهة الجلد التي يديرها في الجزائر 

أنا : بلغك سابقا أنك ذكي ...

محمود الخامس. بلغني أيضا أنكم أربعة أشخاص وأنكم لستم شرطة كي لا تمثل عني دور الشرطة في المواعيد الاحقة 

أنا: هذا جيد سوف لا أمثل وأبقى مجرم فقط رغم أن التمثيل ينحي من عمل الشر...
محمود الخامس:التمثيل وعدم التمثيل ...مابك تسخر مني يا أحمد ....تعلمني الإجرام عن بعد ثم تسخر مني .

أنا: ...حسب رأي الذي لا يتعلم الإجرام لا يستطيع الرد على أحد في هذا العالم 

محمودالخامس: نعم أريد ظبط حظوري هنا حضور مجرم أقصد أريد أن أخبارك أن النسف سيحدث فعلا في مصنع وهران   للأحذية الجلدية وإن إجتمعت وهران كلها لإقاف هذا الجزء المشروع إجراميا تماما كما شرحه لي الجزء صابر 
أنا: جيد أنا أيضا جد مرتاح لعالم مجرم مثلك يا محمود 

محمود:البارحة قتلت السيد هو الفرنسي وأصبحت أنا السيد أنا الفرنسي فهل من مشكلة 

أنا:مفهوم لكن أجرب باقي القمصان أقصد ريثما أسمع خبر حطام المصنع وأحذية في وهران أسمع من باقي شركائنا الأوفياء

محمود الخامس:جيد سلم على هشام فهو الذي نفذ كل شيء بالقميص الأسود دون أن يتكلم جيد أن تلبس قميصا أسود في اليوم المناسب فتفهم الإدارة ماذا تريد دون أن تتكلم من فضلك كيف خططت لهذا يا أحمد....أقصد كنت نائم في أي منتزه

أنا: أولا مرحبا يا هشام ومرحبا بالقميص الأسود ثانيا هذه خطة كانت تراود أفكاري منذ طلب مني إختراع إدارة ميتة في سوق صناعة اللأحذية في الجزائر تديرها نظيرتها الأوربية الفرنسية التي ربحت سابقا وستربح اليوم وغدا أقصد الخطة التي يفهمها الموظفين من مديرهم المباشر هي الخطة التي تنجح 

هشام:  خطط القمصان  كانت مفيدة لكن كيف شرحت للموظفين  أعمالهم ونحن ساكتين نلبس القمصان  المناسبة في الوقت المناسب وأنت ومن معك تقلب المصنع والعالم على رأسنا رأسا على عقب في البداية كنا نظنك مستثمرا ملون القمصان فإتضح أنك تاجرا مجرما مكارا
أنا: كان العمل الأكبر للجزء صابر أما أنا فكنت أدبر رواتب الموظفين بذلك وأعد كل منهم بزيادة في الراتب بشكل سري أي يستلم الزيادة من خارج المصنع على أن لا يعصى لون قميص المدير المالك في إدخال بعض الممنوع والفوضى في العمل حتى تمكنت من ظم المصنع ماديا  إلى مصنع أوربا وبعدها قرار نسفه  ثم موعد نسفه الذي هو اليوم  ثم نسفه فهل نسفت شيء ما في وهران يا هشام ...

هشام:نعم إكتشفت أن القميص الملعون  قرر النسف 

أنا:جيد أكد لي أن النسف سيحدث اليوم حسب تحركاتك وقراراتك وسأصحبك معي 
هشام:أنا المسؤل عن نسف صناعة جلد وهران هذا المساء إنما مع مصنع كان لي أي هكذا إسمه صناعة جلد وهران 3 سيحدث نسفه اليوم 

أنا:ترجم المكالمة الأخيرة رسالة قصيرة على خطي الهاتفي مثلما فعلت باللأمس وستكون مربحا على الدوام يا هشام أنت أكبر قميص أسود مربح في أوربا فيما بعد لهذا أرسلوا لك ما أرسلت لك أي مبلغ 145 مليون يورو ثمن  ترجمة المكالمات في موعدها 

هشام: جيد لكن من فضلك يا أحمد حاول أن تنتبه إلى كوني أرسلت لك ثمن السكوت عن يورواتي فلا تذكرني بهم في كل وقت وأمام أي أحد.

أنا: جيد جيد فهمت أعذرني أريد الكلام مع جلال وقميصه البني.

جلال مرحبا .أنا الرجل المربح في هذه الرحلة إلتي ستصحبنا خارج مصنعنا الجميل ...فإذا بي وبنا نبقى هنا نحاور رجل لطالما حلمنا بإطلاق  النار عليه ...ولو لمرة واحدة كي نعيش حياة طيبة خارج صمت القمصان

أنا : وما زلت سيد القمصان المربحة يا جلال والهدف من العبور بنا إلى بر الأمان هدفنا كلنا ....عندما يقول المجرم تحيا المجرمين دائما يربح كثيرا مثلما أوصيتك فدائما قل تحيا المجرمين  

جلال: قبل قليل كانت مروحيات الشرطة هنا...أنا عندما تأكدت أنكم لستم الشرطة بعت لهم أخبار كاذبة وأكدت لهم أني مصنع يحتاج لحامية سلاح المروحيات ولو مرة واحدة يوميا كي يفهم اللصوص أن  الشرطة تصل هنا حتى بالمروحيات ولا  يقتربوا...أقصد شرحت للشرطة أني لست مجرم  فردوا بقبول مالنا مقابل حراستنا بينما هم من سينسف اليوم 

أنا: جيد هذا كان وما زال عمل رجل مثل جلال خداع الشرطة حتى تبقى على الدوام صديقة الشركة الراعية للإجرام التي أسسها الجزء صابر...من فضلك يا جلال أطلب الجميع إلى هنا كي نخرج لأن هذا الهاتف يؤكد أن الحكيم فقط كان يمز ح وهو موافق عن نسف المصنع  في وهران وأننا سنربح عقود المصانع في الخارج عندما تكمل إدارة الحكيم النسف هي أيضا 

جلال:بلغني عبر هاتفي يا أحمد أن الجميع أصبح خارج المصنع فأين أنت الأن.....
أنا: بخير سأغلق الهاتف وألحق بكم خارج المصنع

الحكيم: ما رأيك في هذا الجو العليل خارج المصنع يا أحمد 

أنا: ينقضه صديقي  عومار سأرسل له رسالة قصيرة ...كي يحظر إلى هنا ثم نذهب بباصه إلى بيته ثم نفترق ونلتقي في فرنسا في يوم الأحد القادم جميعا كي يبدأ العمل هناك ولكل منا ماله .
الحكيم: يعني ستدخلنا مثلما وعدتنا إلى فرنسا لما لم تختر لنا أي مكان  أخر من أوربا الواسعة 

أنا: لأن أوربا ليست واسعة لهذا  قررت البدأ من فرنسا على الأقل معضمنا يجيد تلفيق الفرنسية 

الحكيم: بل يجيدها تمام الإجادة أنا....غدا أنا كنت أفكر في نفسي وأفضل أن أخدم نفسي ونفسي فقط لأن الأصح أنكم من إختار فرنسا .
الحكيم: خذ وقتك وإتصل بالسيد عومار ...لكن تذكر أنه بلغني أن أربعة عشرة قنبلة  إنفجرت في مصنع وهران للإحذية الجلدية  ونحن إلى غاية الأن أمنين في مصنعنا المنسوف ...كيف جعلت منه مصنعنا وليس مصنعنا هذا الذي نسفناه ....أو أكمل المكالمة أولا 

أنا:مرت الرسالة ورد عومار عليها إنه في الطريق والطرق الأسرع 
أنا : هل تسمح لي يا حكيم بالحديث مع السيد محمود الخامس 

الحكيم :تفضل هذا السيد محمود الخامس بشرب الماء إذا فهمت الشفرة إفتحها أثناء الكلام معه ذكره أن محمود الخامس بشرب الماء 

أنا: جيد سأفعل 

محمود الخامس: حاضر يا أحمد قادم إنتظر سأحضر 

أنا: كم مرة يا محود أدخلت مبلغ 3مليون يورو من فرنسا كلها سلع أي أحذية من صناعتنا المشتركة في فرنسا أي احذية من صناعتنا المشتركة في فرنسا ومالطا وإيطاليا وإسبانيا 

محمود الخامس: الرجل الذي شرب الماء  مكاني في البرتغال هو الذي سدد أخر مبلغ وقدره 3مليون يورو لنا مبلغ فتنازلنا لكم عن المصنع ونسفناه كي نكمل ملكية مصنع أوربا الحذاء المميز الموزع في أوربا 14فرع 

أنا: جيد يعني أني في البرتغال الأن ولا أحد سدد بعد البرتغال 

محمود الخامس: بل البرتغال هو الأخير والشركة كاملة التحويل أي الذي تنتجه ترسل لنا أرباحه للعالم الخامس على التوالي 

أنا: إذا هذا موعد الهرب على أن يحضر  عومار بسرعة 

أنا: هل يوجد ماء مفيد للحكيم هو الذي طلب مني فك شفرتك كونك تشرب الماء 

محمود الخامس: قلت إنتهي ...وأكملنا التحويل لا شفر ولا ماء ....إنتهى عموما وصل عمار وذهبنا إلى بيته  ثم في يوم الأحد دخلنا فرنسا ندير شركة مهدات من عتات المجرمين في العالم كي نساعدهم في توزيع الجريمة المنظمة في العالم 

                               -6-  عصابة محلية

                                 ــــــــــــــــــــ

مرحبا بكم هنا الخرطوم هذا ما قاله الهاتف بشكل تلقائي عندما طلبته للمرة الرابعة بمناسبة عيد الإضحى  .خط هاتفي سلم لي عادتا ما أطلبه بمناسبات عدة من بينها مناسبة عيد الإضحى التي هي اليوم توافق يوم 14مارس 2013...كي أفهم منه من هو ثم نلتقي بعدها في روما حسب ما يقوله السيد  الموجود في روما هذا ما يقوله صوته هذه المرة يبدو أنه بالفعل رجل ذكي ورجل واحد ...عموما قد يتواجد في روما وقد لا يتواجد ...لهذا سأسأل عن شخصيه الكريم مرة أخرى ...بأسلوبي الذي هزمه أيضا في إدارة عصابة محلية على رأي  الإيطالين ...أنا ومنذ أصبحت مدير عصابة محلية وأنت ترد عني  ردا مناسبا رغم أنك أبقيتني في إنتظار صوتك عبر الهاتف حوالي 10دقائق ترى لما خططت للرد على خطك الهاتفي من الخرطوم هذه المرة

الحل. الموجود في روما هو أنا معي هذا الخط الهاتفي الذي لا يرد عليك إلا في المناسبات  ومن بينها عيد الإضحى...في عيد الإضحى هذا بلغك مثلما سمعت قبل قليل .أنا أدعى الرجل الموجود في روما حاول الإلتحاق بي عندما تهزمني وتصبح مدير عصابة محلية .

أنا: كل شيء جاهز ولي في روما إسم وإسم أخر في القاهرة والأن  يوجد معي أيضا إسما في لندن ...الإسم الحقيقي سيقبض من روما كمدير لعصابة محلية ويرحل ...من روما 84 إذا كنت فعلا ربحت عبر الخرطوم 84 

الرجل: روما 84 في العام القادم الأن توجد معي خدمة لك توجد معي خدمة لك توجد معي خدمة لك 

أنا: واضح إذا لك أن إسمي في روما جون توتي وإسمي في القاهرة محمد أحمد السيد 

الرجل: لأنك ذكي وذكي جدا أنا طلبتك بعدما ردت عليك الإقامة السودانية الغنية عن التعرف . الأخرين الذين إخترتهم لوراثة عصابتي خافوا من الإقامة السودانية ولم يطلبوا الخرطوم فلماذا طلبتها أنت .

أنا:طلبتها لإن إسمها في القاهرة يعمل فكل الذين قلت لهم أن أسمي محمد أحمد السيد دفعوا ثمن الجريمة الأتية أي قتل ومعه تبيض قتل فيما بعد أما في روما  فمؤكد أني أشبهك تماما وأستطيع  القبض الفوري من العملاء الذين يرغبون  في التعامل معي بمجرد أن أوأكد لهم أن أسمي جون توتي .شكرا لك على التدريب الرائع الذي سأتلقاه العام القادم من الأن.

الرجل:موجود في عالم الجريمة الكثير من المدربين يمكنك الذهاب إليهم أنا أكملت القيام بذالك.

أنا: جيد هذا يعني أنه يلزمك إسمي في السودان.

الرجل:نعم

أنا:خذ بالإعتبار أنه كالأتي ...محمود محمد صادق.

الرجل:لكونه مجرم منظم أنا بقيت معك شخصيا على الخط كيف دربته بهجوم معاكس من خدماتي كي أتطورأيضا 

أنا:يخبرك هو تربح السودان ثم روما أخبرك أنا تربح روما ثم السودان

الرجل: أريد عدم الإفساد عنك مقتنع حتى بعصابة السودان المحلية وهنيئا لك بعصابة روما المحلية 

أنا:الموت لمن وماذا يعني ذلك هذا ما يستطيع صادق القيام به وفي الوقت المناسب ويستطيع أيضا الحساب الإضافي هاتفيا أي كأنه المتتبع أنا بالظبط يعرف متى يرد ومتى لا يرد عليكم وعلينا هاتفيا في المناسبات العالمية.

الرجل: جيش هو ومعه يشهد الجيش بكونه جيش لهذا سأوافق لك على تجريب صبر جيش السودان فهل ترغب في بداية روما 84من السودان 84الأن السيد محمود محمد صادق يكاد يهزمك قد لا أغرب عن وجهك للأبد  في موعد روما القادم . 
الرجل: جيد نكتفي بهذه الصفقات اليوم أغلق الخط كي يبقى صوتي وصوتك في الخرطوم مع الرابح المجرم السيد محمود محمد صادق لكن كي لا تخسر أخبرني أين أنت كي تخسر إذا قررت الإنسحاب قل لي أين هم أي نحن أي اكد أنك رجل أمن...

أنا:...رجل أمن لا أنا الأن في مدينة بغداد العادية رقمي الهاتفي 84848484 ويعادل روما 84قادم من واشنطن وجنسيتي أمركية وولدتني أمي في تكساس من أب عاش ومات في نيويورك .

الرجل :شكرا سوف لن ينالني إذا أيا من الأحكام وسوف تحاكم وحدك إذا طلبتك شرطتي أمنا ...هل هذا مفهوم

أنا: واضح مفهوم . واضح ومفهوم سوف أدخل السجن بدلا عن سيادتكم في العام القادم بعده أنا لا أوافق 

الرجل....وقل أوكي بالإنجلزية وأغلق الخط سوداني.

أنا: أوكي

....بعدها خرجت من البيت مرتديا حذاءً لامعا  وبدلة طالما  رغبة في إرتدائها وقميص ناصع البياض .كانت عصابة الرجل قد أرسلت لي مثل هذه الملابس في المرة الماضية لكن لم تطلب مني التوجه بها بعد إرتدائها إلى شركة  أختار أنا وحدي أنها شركة الرجل حيث سأقتني ملابس جديدة وأترك المرسلة ألي منهم عندهم يبيعونها قديمة إلا اليوم أرجو أن لا يعرقل يوم العيد البغدادي هذا هذه المهمة الشاقة نسبيا....كنت في مدة التفكير في الموضوع قد إخترت لك شركة إسمها بدلة بغداد الشرقية....وما زلت مُصر على أنه هو المجرم المهم الذي يريد إعادة ملابسه له...غدا ساسرع قصد إعادتها له وسرت أيضا بسرعة سيارتي الوحيدة  المتوفرة لي الحمراء كما أعرفها هكذا قصدها صوته في المرة السابقة هي أيضا يجب أن أثبت بها أني مجرم....لكني ألغيت له هذا البند.لأن السيارة عرضته للإنفجار أنا افضل عدم تركها معي مدة طويلة....ركنتها عندما وصلت إلى الشركة المقصودة شركة بدلة بغداد الشرقية ...وترجلت منها قاصدا الدخول إلى الشركة .

بعدإكمال ربع ساعة تجوال في متاجر الشركة إنهاء فضول وثقافة لي توجهت إلى السؤال عن المكان الذي يباع فيه الملابس بأسلوب خصم ثمن القديمة التي معي عندما أبقيها لهم في الشركة ...وعدت بالرد المقنع ...ها هو المكان المناسب 

أنا: مرحبا يا سيد هل أنت جاهز للتعاون معي أولديك عمل.

البائع: ليس لدي عمل ...مرحبا بك لكن من فضلك مر...لإفتح الباب الصغير الذي أمامك ومر إلى الداخل....أنا: نعم نعم سأدخل فورا.

العامل: هكذا جيد وأحسن من بقائك في الخارج  
أنا : أرجو أن أفوز في التغير الملائم اليوم وأحصل على بدلة جديدة مناسبة مقابل بدلتي القديمة...أرجو الفوز لي .هل فزت أنت سابقا 

العامل :سابقا إذا كنت على الفوز ينبغي عليك الجلوس هنا ساعة كاملة سأمررك فائز

أنا: من إتصل بك

العامل: الخرطوم هي التي نادتني تريد  شراء كل البدل من فضلك إشرح لي من هي الخرطوم كي أربح...وحاول أن تفهم أني  أعرفك وأريد المساعدة منك كقادر على المساعدة 

أنا: مجرم أنت

العامل:نوعي نعم كله مجرم كم مجرم تريد 

أنا: لاحظ اني لست السودان أي أريد بدلة واحدة لكن معها الرغبة  منكم في شراء القديمة

العامل: تسويق القديمة أمر قد يتعبني 
أنا:عموما بع للسودان القديمة وستربح الصفقة ...أنا إخترتك بعناية لهذه الصفقة 

العامل: جيد سأخبر المجرم أنت عندما تعود إلى البيت أن الأمركين لم يكشفوا حتى الأن 

أنا: نعم وأبلغ الرجل أني أرسلت له البدلة مع صوت الخرطوم على أن يرسله لي على رقمي الخاص 84848484

العامل: وتظن أنت أن الرجل ليس أنا .

أنا: هذه ليست مناسبة صخرية لكنها مناسبة دينية عند المسلمين وعيد إضحى أيضا 

العامل: إسمع ستفهم عندما تصل إلى روما أني لعبت دور الرجل شخصيا والدليل على ذلك أني أعرفك وأعرف موعد روما 84

أنا: كيف أدعى

العامل: محمد صادق 

أنا: بلغ الرجل الأن أنك تعرفت عن محمود محمد صادق وهو لا  يرفض إسمه . 

العامل: شكرا لك عن شراء كل البدل من الشركة يا رجل....والأن إرحل دون مزيدا من الأعمال فقط بدل هذه البدلة ببدلتك وإرحل صوب شقتك.

أنا: حاضر سأفعل والأن هات البدلة 

عندما وصلت البدلة إلى أعوان الرجل أرسلوا لي رسالة من هاتف محمول جاء فيها..

صادق هو المجرم محمد  محمد محمود صادق . فأكمل معه....إستلمت هذه الرسالة فور دخولي سيارتي ....شغلتها قدتها إلى البيت وصلت ترجلت فتحت الباب دخلت فتحت الهاتف المحمول طلبت الرجل لكن من خدمة له في واشنطن فرد عني صوت فيه الكثير من عدم الرضى....ناو ناو ناو ناو هير  ونوت نا ووفاك فاك شات شات 

فأغلقت الخط  وفتحت مكالمة  أخرى هذه المرة موسكو فنلت الرضى أي إستمعت إلى أغنية الحرب رقم 13 في تاريخي المهني كمجرم فهمت أن الرجل فعلا سيكون في روما حسب خطتي الإجرامية في وراثة العصابة المحلية الإيطالية ....عند إنقضاء العام دخلت إلى روما وإلتقيت بالرجل شابة عمرها  34 عاما هي الرجل والرجل مات قبل بلوغها سن الواحد والثلاثون وهي جارته وزوجته من واشنطن عموما نجت من السجن قانونيا ونجوت أنا أيضا وبعد عامين كاملين بعت كل شيء أنا وهي وأصبحنا لا نمارس إلا العدل
                                -7-متى سيتقيأ المسكين

                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كانت النجوم تشجع القمر على الصمود هذا ما لاحظته حين رفعت رأسي إلى السماء الأولى لألعب لعبة البحث عن الدب الجنوبي وأقيس المسافة بينه وبين الدب الشمالي .لكن الغيوم أفسدت عليَّ اللعبة حين حجبت وجه القمر وسجنت الدبين إلى أجل مسمى . لم يبقى لي إلا أن أرجع بصري وأبحث عن طريقة أخرة لقهر الليل  ودون تفكير إخترت ممارست الخيال . فالفرضة تبدو متاحة  سيما أن الجميع إستسلم إلى النوم .والصمت يخيم على المكان . بإستثناء  الصوت المتقطع الذي يرسله المذياع من الغرفة المجاورة والموسقى التي تعزفها قطرات المطر الخجول كعادته المطر في شهر أفريل 

إستفتحت أبواب الخيال بكل كلمات السر التي أعرف . توسلت للقائمين عليها ليدخلوني فما فعلوا . ذكرتهم بأني صديقهم القديم فأنكروني . سألتهم عن السبب فما أجابوا .وأجبروني على مواصلة الجلوس في ذلة وإنكسار.أعبث بأصابعي وأضافري وأقلب صفحات عقلي الباطن علي أعثر فيه عن سبب شرود ذهني في هذه الليلة العقيمة   .حتى عثرت فيه على صفحة بيضاء  عليها إمضاء  جميل وبديع كتب بماء الحب ويحمل شكل ورود العمر. حاولت فك رموزه الشاعرية فما إستطعت . بحثت عن شيء يساعدني على ذلك فلم أجد شيء سوى  الإمضاء . إمضاء جميل وبديع هكذا تأولته وقلبة الصفحة . فسمعت صوت في رأسي يقول ويكرر إنها هي إنها هي نسبت الصوت إلى الشيطان  وحاربته بالمعوذتين  فأبى إلا أن يتدخل في شأني أدركت أنه ليس بصوت شيطان . صوت من إذأ ؟ صوت القلب  هل هذا صوتك يا مسكين .فاجأت قلبي بهذا السؤال فوجدته يميل إلى الراحة والإطمئنان .

قلت لا راحة ولا إطمئنان حتى تجيبني وتساعدني على فك رموز هذا الإمضاء.

قال: إني أطلب الإنفصال حتى أستطيع المساعدة 

قلت: أي أنواع الإنفصال تريد 

قال: إفصلني عن عقلك هذا الذي ظرب بمصالحي عرض الحائط  يجرني خلفه ويدخلني في متاهات لا أجيد اللعب فيها  . يصفعني في اليوم ألف صفعة ويرميني بألف حجر كلما قلت كلمت حق في وجهه 

قلت: مهلك يا مسكين

قال:  لا تنادني بهذا اللقب مرة أخرة 

قلت: ومالذي تغير حتى ترفض لقبك القديم الذي رضيت به سنوات طويلة

قال: كنت واهم أن دوري مقصور في ضخ الدماء وتنظيم الدورة الدموية . أما الأن فأنا أريد أن أضع بيضي بعيدا عن يد عقلك المخبول وفركك الكسول 

قلت: أتريد الإنفصال عن فكري أيضا 

قال: نعم ..بنبرة فيها الكثير من الإصرار

قلت: ولما

قال: لأنه الإبن الضال لعقلك المخبول 

 قلت: مهلك يا مسكين كي لا ترمي عقلي وإبنه  بإتهامات باطلة 
قال: باطلة إن ماعانيته منهما أثقل من الباطل وأشنع من كل الجرائم
قلت: لا تكن في حكمك عنهما قاسيا ولا لجميلهما عليك ناكرا فأنا أعرف أنهما يحبانك ويردان لك الخير كل الخير  ولا أكون مغاليا إذا قلت إنهما ناصراك في جميع قضاياك إلا ما خرج على أيديهما من ما هو أقوى منهما.

قال: الحب أسمى وأروع منهما فلا أظن أنهما يحبانني وتذكر أنهما  أمراك بقلب الصفحة وتركها بيضاء . ولو لا أني أصريت على الكلام هذه الليلة لما سمعت صوتي.

قلت:نعم  أنكر وأستنكر لأنك لو سمعتني لنطقت بلسان حالي  وأرحتني من التيه في هذه الصحراء التي لا تنبت إلا التراب ولا تلد إلا السراب .مثلك لا يسمع إلا لعقله وإبنه و لا ينطق إلا بلسان حالهما حتى في الرؤى والخيال وأحلام اليقضة الصامة الخرصاء 

قلت: من أين لك بلسان الفلاسفة هذا؟

لا علاقة لي بأشباه المجانين  إنما هذا لساني  أصف به واقعي بلغة المنطق ولا أملك إلا مكيالا واحد صنع من الصدق وزين بالوفاء أكيل به في الصراء كما أكيل به في الضراء 

قلت: أتريد سماع رأي عقلي فيما كنت تقول

قال: إني أعرف أن عظمته  التي لا يراها إلا هو ستحول بينه وبين السكوت .

صمت عقلي حتى ضننت أنه أصيب بالخبل فعلا وسمعت صوت القلب يعزف أهازيج النصر ويرسم نفسه ملك على الجسد كله من قمة الرأس إلى أخمس القدمين ويدون هذا اليوم في سجلات التاريخ كي يحتفل به كلما أعادته رائحة المكان وعجلة الزمان . ومع تنفس صباح اليوم التالي سمعت صوت أدركت من جوهريته أنه صوت الملك المخلوع  

قال الملك المخلوع للملك الجديد هيهات هيهات إنك ضعيف مسكين لا تحسن التصرف إلا بعيدا عن الزحام ومواقع الإقدام . والأمس القريب شاهد عليك وأنت تفر بسرعة السليك وأنفاس شيبوب  وما إستطعت الصمود وأنت ترى الصداقة  تباع بأبخس اللأثمان . هناك حيث يوصف الخبيث بالشريف ويرفع اللئيم  على درجات افحسان والإحسان منه براء  تفر كما يفر الجندي الجبان من الميدان وتدعي أنك تائه في الصحراء والحقيقة أنك تقيم فيها بمحض إرادتك تقيم في سجن واحد  له باب واحد ومفتاح واحد . ومفتاحه الوحيد في أحشائك   ونصيحتي لك هي أن تتقيأ لتخرج المفتاح الذي بلعته قبل أن يأتي عليك يوم لا تجد فيه من يفتح عليك باب سجن مفتاحه الوحيد في أحشائك . فإن فعلت أرحت وإسترحت وإن لم تفعل فأنت عاجز  لا محالة على ممارسة الملكية من السجن   
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